
CULTURE7  المدى الثقافي 

إذ لا يمكن موضـوعياً دراسة المهاد
التـــاريخي والـثقــافي والـــروحي
لنشـوء الروايـة العربيـة، كجنس
أدبي متميز في هذا العصر، بمعزل
عن نشـوء الروايـة العراقـية، بل
يمـكن القــول، وبثقـة تـامـة، إن
عمليـة تـشكل الـروايـة العـربيـة
كـانت تـتم وتنـضج في منـاخـات
متقاربة، وإنْ كان ذلك بمستويات
مـتباينـة من النضـج والأصالة، في
أوقـات متقـاربة نـسبيـاً، في عدد
محدد من الأقطار العربية، وبشكل
خـاص في مصـر وسوريـة ولبـنان

والعراق. البدايات
فـإذا مـا كـان مـؤرخـو الـروايـة
العـربيـة ونقادهـا يتـأرجحون في
تحديد نـشأة الرواية العربية بين
رأيين أســاسيـين؛ أولهمـا يـرى أن
الـرواية العـربية هـي جنس أدبي
جديـد تمامـاً على الأدب الـعربي،
نـشـأ نـتيجــة الاحتكــاك الثقـافي
بالـغرب، وبـذا يقطعـون جذوره
عن مـوروثنــا الأدبي الكلاسـيكي
والـشـعبي. وثـــانيـهمــا يــرى أن
الـروايــة العــربيـة هـي امتـداد
طبيعـي للموروث النثـري العربي
المتـمثل في ألـوان نثـريـة كـالـسير
والأخبـار والحكـايـات الـشعـبيـة
والمقـامـات وغيرهـا، وتبعـاً لـذلك
يحـاول الدارسـون تحديـد »شهادة
ميلاد« الـرواية العـربية، وهـو ما
يفعـله أيضاً وإلى درجـة كبيرة من
التشابـه في السياقـات والحيثيات.

الدارسون العراقيون
إن دارسي الــروايــة العـــراقيــة
يشـيرون إلى بدايـات تراثـية ذات
طبـيعة »مـقاميـة« تؤرخ للـرواية
العراقية، منها »مقامات أبي الثناء
الألــوسـي« الـصــادرة عــام 1956،

صدر عن )          (: عن المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي 

الرواية العراقية مــن الـريــادة إلــى الـنـضج

 أين تقف الرواية
العراقية اليوم، وهي
تضع خطوتها الأولى
على أعتاب العقد
الأخير من هذا القرن،
وتستشرف آفاق الألف
الثالث للميلاد؟ وأين
تقف هذه الرواية بين
التجارب الروائية
العربية الحديثة؟ وما
الذي يُؤمل تحقيقه في
المستقبل؟  من السهل
دائماً تقديم مراجعة
شاملة وموضوعية
لمسيرة الرواية
العراقية التي جاوزت
سبعة العقود دونما
صعوبات. فهذه الرواية
ليست وليدة عقد أو
عقدين من السنين،
كما هو شأن بعض
التجارب الروائية
العربية المحلية، بل هي
تضاهي في تاريخها
وعمرها الرواية
العربية في نشأتها
ومولدها وسيرورتها. 

الصـائغ، وجهــاد مجيـد، وأحمـد
خـلف، ونجـيـب المــــانع، وسمـيرة
المــانـع، وعبــد الــرزاق المـطـلبي،
وعبـد الأمير معلة، وعزيـز السيد
جاسم، وشمـران الياسـري، وعبد
الخـالق الركـابي وغيرهـم. وبعد:
هل بـرر الـروائي العـراقي الثقـة
بمسـيرة سبعـة عقـود علـى الأقل
من عمـر التجربة الروائية؟ وهل
يقف الـيـــوم بـثقـــة أكـبر وهـــو
يـستشـرف آفاق العقـد الأخير من
الألف الثـاني للميلاد؟ في اعتقادي
أن الـروائي العراقي الـيوم يتحمل
مسـؤوليـة خاصـة ودقيقـة. فهو
ابن تـراث روائـي متنـوع وشـامل
وغــزيــر، وهــو إضــافــة إلى ذلك
يمتـلك خبرة الـروايـة العــربيـة
والعالمية بكـل تنوعاتها وتجاربها،
ولم يعـد ذلك الطفل الـذي يحبو.
فلقـد تجـاوز مـرحلــة الطفـولـة
والمراهقة، وأصبح ممتلكاً لناصية
اللغـة والتقنـية والخبرة والـرؤيا،
وامتحنته الحـياة امتحانـاً قاسياً.
ولذا فنحن نتطلع إليه بثقة أكبر،
وكلنـا تفاؤل بأن انجازاته القادمة
تـشكل إضـافـة نــوعيـة خـاصـة
للـروايــة العــربيــة التي تمـتلك
الـكـثـير مـن مـلامح الابـتـكــــار
والتجديد والتجريب. وما يدفعنا
إلى هــذا الـتفــاؤل هــو الـنــضج
الملموس لتجربـة القصة القصيرة
خلال الأعـوام الـقليلـة المـاضيـة،
وتمـرس القـاص العـربي بـآليـات
الــســـرد القـصـصـي والــروائـي
بطـريقـة تنـم عن نـضج ووعي
واجـتهــاد. والــروائـي العـــراقي
مطـالب اليـوم بتـوظيف خبراته
هذه في خلق منحـى روائي جديد
عن طــريق فـهم أعـمق لــدلالــة
الـتجــربــة الـــروائيــة نفــسهــا،
واتصـالهـا العـميق بــالصـراعـات
الاجتماعية والثقافية في المجتمع،
والتــوغـل عمـيقــاً في مــواجهــة
البـنيــة الاشكــاليــة لـلمـجتـمع
والإنسـان، بعيـداً عن الـدوران في
حلقة الهموم الاصطناعية الملفقة
الـتي لا يمكـن لهـــا أن تخلق فـنــاً
عمـيقــاً وأصـيلًا. فــالـتجــربــة
الـــروائـيــــة الكـبـيرة هـي تـلك
التجربـة التي تكشـف عن الموقف
الاشكــالي للإنـسـان إزاء الــواقع،
وتــومــىء إلى رؤيــا مـبـــدعهــا
وامتـلاكه لقــضيــة إنـســـانيــة

واجتماعية محددة.

الـستينيات مجمـوعة من الأعمال
الـتي تـكــــشف عـن عــــدد مـن
الاتجاهـات والتيـارات المتـبايـنة،
مـنها روايـات »ضبـاب في الظهيرة«
لبرهان الخطيب )1968( و»رجلان
علـى السلالم« لمنـير محمد )1968(
و»الـرجـال تـبكي بـصمـت« لعبـد
المجيـد لـطفي )1969( و»المـدينـة
تحتـضن الـرجـال« لمـوفق خضـر
     )1960( و»الــــزقــــاق المـــســــدود«
لياسين حسين )1966( و»السجين«
لأنيـس زكي حسن )1961( و»الحب
أقوى« لحـازم مراد )1967( و»الأيام
المضـيئة« )1961( و»الحقـد الأسود«
لـــشـــاكـــر خــصـبـــاك )1966(
و»الظامئون« لعبد الرزاق المطلبي
     )1967( وغـــــيرهــــــــــــا. ومـــــن
الملاحظ أن الـنزعـة التجـريبـية
التي تبناها الستينيون لم تتجذر
في الـروايـة العـراقيـة، ولم تترك
نمـاذج كثيرة وواضحة، إذ سرعان
مـا عــادت التقــاليـد الــواقعيـة
للتأصيل في القـصة العراقية منذ
السـبعينيات. وربمـا يمكن أن تعد
روايـة فاضـل العزاوي »مخلـوقات
جمـيلــة« نمــوذجـــاً للــروايــة
التجـريبية التي تفيـد من تقنية
روايات الخيـال العلمي، وتميل إلى
خلق مـا يمكن تسمـيته بالـرواية
الضـد، إلا أن هـذه الـروايـة بـدت
موغلـة في »الفنتـازيا« والتـغريب
والـرغبـة في التـدمير، بحـيث لم
تستـطع أن تترك بصـماتهـا على
التجـربـة الــروائيـة، بــدليل أن
مؤلفها نفسه عاد فيما بعد إلى لون
من الـرواية السياسية الواقعية في
»القـلعــــة الخــــامـــســــة«         
)1972(. إلا أنــنـــــا يجـــب أن نعــترف
أن التجربـة الستينيـة قد نجحت
في تجــاوز الاطــار الـتقـليــدي في
الـبنـاء الــروائي، والـتخلـص من
الأســـــالــيــب الــبـــــدائــيـــــة
والفوتـوغرافـية وتجـديد الـلغة
الــروائيــة، والاهـتمــام بـتعــدد
الأصـوات والـضمـائـر والحـوارات
والـتخلـص من بعـض العنـاصـر
التي كانت تثقل الـرواية، وتؤدي
إلى ترهلها واضـطرابها. ويبدو أن
تأثير الستـينيات في مجال الرواية
لم يـتضح إلا في العقـد السـبعيني
أولًا في الثمانينيـات، عندما بدأت
بـالظـهور مجـموعـة من الأعـمال
الروائيـة الناضـجة منهـا روايات
عبـد الرحمن الـربيعـي، ويوسف

لحمـدي عـلي )1952( و»قصـة من
الجنوب« لمـرتضـى الشـيخ حسين
     )1953( و»الأخــــــطــــبـــــــــــوط«
لأنـيـــس زكـي حـــسـن )1959(،
و»التائهة التافهة« لحازم مراد )1958(
و»سبي بـابل« لعـبد المـسيح بـلايا
     )1955( و»الخـــــالـــــة عــطـيـــــة«
لأدمـون صـبري )1958( وغيرهـا.
ومــن الملاحــظ أن أغلـب هــــذه
الأعمـال الـروائيـة لم تترك أثـراً
واضحـــاً في مــسـيرة الـــروايـــة
العـراقية.  تنويعـات ناضجة

في الستينيات 
ويمكن القول إن الرواية العراقية
لم تـــسـتـــطع حـتــــى مــطـلع
الستينيـات أن تؤكد حضورها، أو
تفـوقهـا فـنيـاً ورؤيـويـاً. وشهـد
النـصف الثـاني من الـستـينيـات
المخـــاض الابـــداعـي الحقـيقـي
للـروايـة العـراقيـة، حتـى بـات
بالإمـكان اعتبـار الستيـنيات هي
التاريخ الحقـيقي لولادة الـرواية
الفنية الناضجة في الأدب العراقي
الحــديث. وعلـينــا أن نعترف أن
الـــروائي الــذي كــان له الفـضل
الأكبر في تـوكيـد هـويـة الـروايـة
الـعراقيـة خلال هذه المـرحلة لم
يكن روائـياً سـتينيـاً )بالمـصطلح
الفني الشاسع او الشاسع ؟آنذاك(،
وإنمــا كــان قــاصــاً خمــسيـنيــاً
معروفاً، ذلك هو القاص والروائي
»غالب طعمـة فرمان« الذي أصدر
خلال الــسـتـيـنـيـــات روايـتـين
مهمـتين همـا »النخلـة والجيران«
      )1966( و»خمــســـة أصـــوات«      
)1967(، وقـــــد اســتـــطـــــاع هـــــذا
الـروائي أن يـرسي بفنه الـروائي
تقالـيداً راسخـة للفن الـواقعي في
الــروايــة العــراقيــة، وأن يـغني
المكتبـة الروائـية العـربيـة فيـما
بـعد بمجموعة طيبة من الأعمال
الـروائيـة منهـا »المخـاض« )1974(
و»القـربـان« )1975( و»ظلال علـى
النافـذة« )1979( وغيرها. كـما بدأ
الجــيل الـــشــــاب مـن كـتــــاب
الـسـتيـنيـات تجـربـته الأدبيـة
الجريئة في ميدان الشعر والقصة
والـروايـة، فــأغنـى الـتجـربـة
الــروائيــة ببعـض الأعمـال ذات
الطــابع التجـريـبي، منهـا روايـة
مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة«
لفاضل العزاوي )1969( و»عراة في
المتـاهة« لمحـمد عبـد المجيد 1969.
كـما ظهرت في أوقات متفاوتة من

خالد« و»الـدكتور ابراهيم« وقبلها
في »الرواية الايقاظية«. وفي الوقت
الذي نجد فيه أن »مجنونان« كانت
قـد مـنحت الـروايـة العـراقيـة -
خلال فترة ما بـين الحربين - دماً
جـديداً، وكـشفت عن أفق جـديد
للتجربـة الروائية، فقد كانت هي
الأخرى تعاني من بعض الأمراض
الخـطيرة الـتي لم تتخلـص منهـا.
فهي أولًا مبنيـة بطريقة محكمة،
وتلعب فيها »المصادفة« دوراً كبيراً،
وتمـتلئ بـشخـصيـات خيـاليـة لا
يمكـن أن تنتـمي إلى واقع عـراقي
ملمـوس، كمـا أن المؤلف غـالبـاً ما
يقتحم عالم الرواية والشخصيات
بــاشــارات وايحــاءات وعـبــارات
تـضعف مـن تلقــائيــة التجـربـة
الـروائيـة. وإذا مـا افترضنـا بعـد
هذا أن حـركة الـريادة في الـرواية
العراقية قد استطاعت في فترة ما
بـين الحــربـين أن تـــؤصل لهــذا
الجنس الأدبي الجديد، وأن ترسي
الــدعــائـم التي سـيقــام علـيهــا
بــالضـرورة صــرح روائي مـتين،
فـإن افـتراضنـا هـذا سـرعـان مـا
سـيـتهـــاوى. إذ ظلـت الـــروايـــة
العـراقيـة شبه غـائبـة خلال مـا
يقــرب من عقـديـن من الــزمن.
وربمـا أدى قيـام الحـرب العـالميـة
الـثانـية إلى إحـداث خلل في النـمو
المـتـــوقع - أفقـيــاً وعـمــوديــاً -
للتجربة الروائية الوليدة. وهكذا
لم تصـدر خلال الأربعـينيـات إلا
روايات محـدودة وغير ذات أهمية
كبـيرة، ومنهـا علـى سبـيل المثـال
روايـة »اليـد والأرض والمـاء« لـذي
النون أيوب )1948(، ورواية جعفر
الخلـيلـي »في قــرى الجـن« )1948(،
وروايـة عبـد الله نيـازي »نهـايـة
حـب« )1949(. كـمــــا لم تـــسهـم
الخمــسيـنيــات في نهــوض الـفن
الروائي، علـى الرغم من الازدهار
الملحـوظ لـلقصـة القـصيرة، علـى
يـــدي عبـــد الملك نــوري وفــؤاد
التكـرلي، ولحـركـة الـشعـر الحـر
علـى أيـدي بـدر شـاكـر الـسيـاب
ونــازك الملائكــة وعبـد الـوهـاب
البياتي. وجاءت الأعمال الروائية
الـقليلـة التي صـدرت خلال هـذا
العقــد امتـداداً بــاهتـاً لمـرحلـة
سـابقــة في التقـنيـة الــروائيـة.
ويمكـن أن نــذكــر مـن روايــات
الخمـسينـيات »أنـاهيـد« لعـبد الله
نيـازي )1953( و»شـيخ القـبيلـة«

ذلـك التــاريخ بعـام واحــد علـى
الأقل يـشكل نقلة مهمـة في حركة
تـــأصـيل هـــذا الجـنــس الأدبـي
الحـــديث. ولم يــشهــد العقــدان
الثـاني والثـالث مـن هذا الـقرن -
فترة مـا بين الحـربين - إلّا ظـهور
نماذج روائية محدودة لم تستطع
أن ترتقي بـالبنـاء الفني للـرواية
العـــراقيــة إلى مـــرتبــة فـنيــة
متقدمة. فلا نـكاد نجد إلى جانب
محمود أحمـد السيد سوى قلة من
الــروائـيين، ربمــا يـتقــدمـهم في
الأهـميــة »ذو النـون أيــوب« التي
أصدر روايـة »الدكـتور ابـراهيم«
عام 1939، وعبد الحق فاضل الذي
أصدر روايـة »مجنـونان« في الـعام
نفـسه )1939( وهذا لا ينفي ظهور
أعمـال روائيـة مختلـفة لعـدد من
الأدبـاء العــراقيـين، وإن لم تلفت
الـنظــر إلى أهمـيتهـا حـينـذاك.
وروايـة »الدكـتور ابـراهيـم« لذي
النـون أيوب مـن الروايـات المهـمة
خلال هذه المرحلـة. ومن المؤسف
أن هـذه الـروايــة لم تُنـصف من
قبل النقـاد الدارسين، ونُظرَ إليها
بالـطريقة نفـسها التي نظـر فيها
إلى أقــاصـيـص أيــوب وروايـــاته
الأخرى. فالرواية تستند إلى بنية
متـقدمة نـسبياً، وإن كـانت تبدو
في المظهـر مـعتمـدة علـى الـسيرة
الــذاتيـة، والـشكل الـرســائلي في
الصـوغ الـروائـي. وتتـألق خلال
هذه المـرحلة أيضـاً بخصوصـيتها
وشفافـيتها رواية »مجنونان« لعبد
الحق فــاضل )1939( التي تـرتكـز
حـبكـتهــا علــى »لـعبـــة« ذكيــة
وبـارعـة، وبـشكل أكثـر تحـديـداً
»لعـبة اختبـاء« يمارسهـا البطلان؛
صادق شكري وهو كاتب وصحفي
ومحـامٍ مـشهـور، وصفيـة سعـدي
وهي كـاتبـة متحـررة. وتـعتمـد
الروايـة أو تكاد على الحد الأقصى
من صـدمــة التعـرف في الـدرامـا
الأرسـطيـة إلا أن المـؤلف لا يحـاول
الوصول إلى نتيجة سريعة، يحسم
فـيها المـوقف، بل نـراه أكثـر ميلًا
للـدوران والمـواربـة والافــادة من
تقنية »إبطاء الحديث«، والمفارقة،
والـتلغيـز »البـوليـسـي« أحيـانـاً.
ومـؤلف »مجنونـان« ينجح إلى حد
كبير في خلق لغة رشيقة ومشوقة
وساخـرة تختلف إلى حد كبير عن
تلك اللغـة المتجهمـة »الجادة« التي
عرفـناها سـابقاً في روايات »جلال

وكـذلك نص أحـدث هو »الـرواية
الايقــاظيـة« لـسلـيمــان فيـضي
الصـادرة عـام 1991، حيث يـذهب
أحـد الـدارسين إلى أن في »الـروايـة
الايقــاظيــة« مــا يبرر وصــولهــا
بمقامـة الآلوسي في نـواحي الروح
والـتـفكـير والمـــادة الـــسجعـيـــة
المتكلفـة، مع ملاحظـة التوسع في
اللــون المحلـي، واخضـاع الـقصـة
لغرض الاصلاح الاجتماعي. ومن
جــانب آخــر، هنــاك من يقـرن
نـشوء الـرواية العـراقية بـأعمال
روائـية أحـدث، تمتلك الـكثير من
ملامح الـرواية الفنية، ونعني بها
أعمال محـمود أحمد الـسيد )1903
-              1937( وبــــــــــــــشــــكــل
خاص أعماله الروائية المبكرة، »في
سـبـيل الـــزواج« 1921، و»مــصـير
الضعفاء«            1922، و»الـنكبات«
1922 وأخـــيراً عـــمـلـه الــــــــروائـــي
الأنـضج »جلال خالـد« 1928. وكما
نـرى فإن وجه التشـابه كبير جداً
بين ظروف نشأة الرواية العربية
في كل من مصر والعـراق وسورية
ولبنـان. لكن يجـب الاعتراف هنـا
بـأن الـروايـة العـربيــة في مصـر
وسوريـة ولبنـان كانـت السبّـاقة
قليلًا في هـذا المـضمـار، وكـان لهـا
الفضل -إضـافة إلى عوامل أخرى -
في لفت أنظار الأدباء العراقيين إلى

الجنس الروائي آنذاك.  
علامات على الطريق 

ولئن كـانت أعمـال محمـود أحمد
السيـد الروائيـة المبكـرة بسيـطة
وساذجة إلى حد ما، وتعتمد بنية
سـرديــة تقليـديـة وتقـريـريـة،
ويـســود فيهـا الـراوي الـكلي فـإن
عـمله الــروائـي »جلال خــالــد«
الـصادر عام 1928 الـذي كتبه قبل

ـ

الإبـــــــداع والتسلط التربــــــــوي 
نـدرك بــان ملكــة الخيــال عنـد
صغـارنا تفـوق تصوراتنـا ، علينا
تغذيتها ، فالطفولة اينما كانت لا
يمـكن لهـا ان تـزدهــر وتتـطـور
إبداعيـا خارج فضاءاتهـا التربوية

السليمة.
المجـتــمع هــــو الــــذي يــتحــمل
المـســؤوليــة التربـويـة، فـضيـاع
المواهب المبـدعة تـتحملها عـملية
التربية المتعـاقبة التي تجبر الفرد
علـى قبـول مفـاهيـم وتصـورات
وآراء اجـتمــاعيـة تقـف كمعـادل
مضـاد للإبداع فالـتخلف له آليات
قسـرية تـنبع من خلال التنـشئة
والتربية والإعلام وسلطـة العائلة
والمـدرسـة التي تـشـترك جميعهـا
كحلقــة تخلف بــإخمــاد جــذوة
الإبـداع. ومن المـؤكد عـدم وجود
مـسـتحـيل أمـام قـدرة الإنـسـان
الفاعلة وهذا يتطلب جهدا خارقا
لترسـيخ القـيم الإبــداعيـة أمـام
حالـة الجهل والتخلـف التي تعتبر
في كثير من الحـالات أنها مـسلمات

أساسية في عملية البناء.
نحن امــام مقــولات تقـليــديــة
أصبحـت جزءا من ارثنـا الرجعي
في الـتـفكـير، تـبــدأ مـن مخــاوف
المنافـسة الغربية والتغلغل الثقافي
الغربي المتزايد، لتنتهي بالحديث
عن الفراغ الثقـافي، والأمن الثقافي
، والـتحصين الـثقافي العـربي ضد
الغزو الثقافي.  وكان سلم الأوليات
علـى مدار عـقود مـن الزمـن هو
الحفاظ على الأصول) الخلدونية(
في التربيـة، عـوضـا عن اكـتسـاب
الوعي الجديد بالتعمق في الخطط
والـدراســات لتــأسيـس ثقـافـة
تربوية جديدة ترتكز على أسس
علميـة وفنيـة حديثـة تطمح في
الوصـول الى التخصص. من خلال
تــوسيع الاهـتمـام الـتركيـز علـى
الأبعاد الفـردية عبـورا الى الأبعاد
الــوطنيـة والقـوميـة والعـالميـة،
وطرح المفاهيم الشمـولية لثقافة
الأطفـــال بجـمـيع وســـائــطهـــا
ومجــالاتهـا، المـسـرح، الــسيـنمـا
والـتلفـزيــون، الألعـاب، الـفنـون
الـتشـكيليـة والمـوسيقيـة، علينـا
ونحـن نعيـد الـتفكـير بمنــاهجنـا
التربويـة، إدراك ما يشهـده العالم
حـــاليــا مـن طفــرات فعـليــة في
انتشـار وتغلغل الوسائط الثقافية

للكبار والصغار على السواء.

يــنــتـقل مــن ســن الى ســن، لا
يــستـطيع أفـراد عـائـلته إدراك
ووعي مــراحل الانـتقـال، يـعني
إدراك الحـاجـات الجـديــدة التي
تولد بفعل النمو، وحين يجد عدم
تجاوب ، يقود نفسه نحو الانعزال
وتخمد حـالة الإبداع عـنده شيئا

فشيئا. 
اعتبـار السنوات المـبكرة في  حياة
أي منا هي الأكثـر حراجة  ففيها
تبـدأ عـمليـة تـشـكيل المـراحل
الأســـاسيــة لـلجهــاز الـنفــسي ،
وتتضح عناصر التفكير وتكتسب
الـشخصـية قـوامهـا وانسـجامـها،
ومحيط كل من العائلة  والمدرسة
والبيـئة يلعب دورا كبيرا لا يمكن
تعويضه في مـراحل لاحقة بحياة
الـطفل  وهـو يــدخل في علاقـة

مباشرة لمعرفة العالم .
لـو طـرحنـا الـتسـاؤل الآتي: مـا
المـشكلات التي تحـول دون تقـدم
ظـاهرة الإبـداع عند العـديد من
أطفـالنـا ؟  فـان الجـواب سيكـون
على النحو الآتي. الإبـداع كما هو
عنـد الـكبـار مــرتبـط بعـوامل
ومؤثرات كـثيرة ومتبايـنة، فانه
أيضـا مرتبـط لدى الصـغار بذات
العـوامل. المـشكلـة هي مــوقفنـا
ككبار مع هموم ورغبات وقدرات
وإمكــانيـات الأطفــال، فبعـضنـا
يـتجـــاهلهــا والـبعـض الآخــر لا
يـفهمهـا، واخـر يـقمعهـا وهكـذا.
التعـرف علـى إبـداعـات الأطفـال
من قبـل الشعـوب المختلفـة ومن
قبل الآبـاء والأمهـات والمـدرسـة
والـتلفزيـون، يلعب دورا مـصيريا
في تـنـمـيــــة قــــدرات الــطـفل
الإبداعية على النحو الذي يجعلها
نقـاط انطـلاق لبنــاء شخصـيته
القــادرة علــى إبـــداع الحيــاة في
صـورهـا المـتطـورة بـشـكل دائم.
أصبحت العديد من دور الحضانة
والمـدارس الابتـدائيـة في العـديـد
من المـدن الإيطاليـة بمثابة ورش
إبـداعية للمعـرفة بكل تنـوعاتها
الـتـــشكـيلـيـــة والمـــوسـيقـيـــة
والمـسـرحيـة. فـمن اجل إشـاعـة
الـروح الإبــداعيـة يمـكن تجـاوز
العـديـد مـن أخطـاء الـتنـشئـة
التربـويــة المنــزليـة والمـدرسـة،
فـالأغنيـة الـسيئـة الـتي يسـتمع
اليها الطفل او المشهد التلفزيوني
السـيئ يصعب محـوهما،عـلينا ان

ولومهم على إبداعاتهم الخاطئة،
وعدم تعـرضهم للحمـاية المـبالغ
فيهـا ، او الإســراف في التــدليل،
والـتعـــامل مع أسـئلـــة وخيــال
الأطفــــال بــــاحــترام، وإظهــــار
الاهتـمام المـباشـر بما يـقدمـونه
ويـطرحـونه ويتـساءلـون حوله،
لاجل تنمية إحـساسهم  بالتذوق
الجمالي  من خلال لفت وتوجيه
انـتبــاههـم الى كل مــا هــو رائع
ومنسـق ومنتظم داخل البيت او
في دار الحضانة والمدرسة والشارع
او في مــوقع اللـعب والــطبـيعــة،
فعملـية الارتقـاء والتهـذيب، هي
صنـاعة حـساسـة لاعداد أجـيال
مبـدعة للمـستقبل، علـى اعتبار
ان الإبداع او التجديد او الابتكار،
نـزوع إنساني في جميع المجتمعات
مـهمــا كــانت مــواقعهــا في سـلم
الـتطــور الحضـاري ، فـالـشعـوب
تخـتلف في درجــات الإبـــداعيــة
وليـس في مبـدأ الإبــداع المضـاد

للتخلف.
من الأهـميـــة بمكــان معــرفــة
التسلط علـى مختلف مسـتوياته،
فهو يـطفئ الرغبـة التي تتعاظم
يـومـا بعـد آخـر في التعـبير عنـد
الاطفـال، بل انه قادر في كثير من
الحالات علـى ان يلغيها ويـدمرها
لـيسير الطفل في مراحل متقدمة
مـن عمـره في مـسـارات ظـواهـر
تـتسم بـالمرضـية، كمـا انها تخلق
عنـــده إحبــاط روح الاسـتقلال
والتـمكن في مـعرفـة العـالم الذي
حوله. الطفل لا يـعنيه المغزى او
المـعنــى من الـوجــود بقـدر مـا
تعـنيه تلك العلاقـة الماديـة بينه
وبين العـالم الخارجـي في درجات
توازنهـا مع جسـده وحواسه، لان
الطفل في حـالـة ذهنيـة تـتميـز
بـعدم الـقدرة عـلى إدراك الـفارق
بين الواقع والخيال، او بين الذات
والمـوضـوع، كمـا انه عـاجـز عن
التـمييـز بين ذاته والأشيـاء التي
تحيـطه، فالمكان والـزمن والسبب
كلهـا أمور بعيـدة عن فهم الطفل
وإدراكه خـــاصـــة في مـــراحـله
المبكرة، كما ان التقدير الأخلاقي
لـلسلوك لا يـولد مـع الطفل، وهو
بالتـالي لا يستـطيع أدراك القيم
الأخلاقيـة المتعارف علـيها بيـننا
كــالكــذب والـصــدق والأمــانــة
والـسـرقـة.. الخ فـالـطفل وهـو

العميق للتراث وتمثله في الوجدان
، كمـا تـنطلق نحـو فهم حقـيقي
لحقـــــائق ومــتغــيرات العــــالم
المعـــاصـــر) عـــالم مــــا بعـــد
الـتكنـولـوجيـا( بـكل معتقـداته
وأسـالـيبه المـتطـورة وتفـاعلاته
وتحـدياته وإمكـاناته الهـائلة من
اجل الإعداد للإسهام في صناعته.
عـالم الطفـولـة هـو عـالم النقـاء
البريء الــذي لم تقتحـمه خبرات
الحياة بتجاربها المريرة كما يراها
التربويون الإيطاليون، فهي أساس
التـنمية الـبشريـة  ، وهي وثيقة
الـصلــة بـعمـليــة الإبـــداع التي
تـنـشــدهــا جمـيع المجـتـمعــات
الإنسانية. وعملية تنشيط خيال
الـطفل هي الـركيـزة الأسـاسيـة
للارتقـاء بـالمهـارات الإبــداعيـة
كـسمـة حضـاريـة وثقـافيـة ، اذ
يرى العـديد من أسـاتذة الـتربية
وعلم النفس الإيطاليين ،ان  ثمة
علاقـة إيجابـية بين ذكـاء الطفل
وقــدرته علـى الإبـداع، وبمـا ان
الـتنـشئـة الاجـتمــاعيــة تحتل
مكانـة هامة في سنـوات الطفولة،
تتـم خلالهــا عمـليــة الانـتمــاء
الاجـتمـاعـي بكل خـصـائـصهـا
ودينـاميـاتها الأسـاسيـة لتـتشكل
الهوية الذاتـية التي يلعب المحيط
الاجـتمــاعـي بمخـتلـف مثـيراته
ووسائطه الدور الحاسم فيها. فان
نمو ثقـافة الطفل لا تقتصر على
تكـوين هـويـته وشخصـيته ، بل

تتعداه الى جعله مبدعا.
ويوصي هؤلاء الاساتذه، بضرورة
التخـلي نهــائيـا عـن نظـام مـد
الـطفل بثـقافـة الذاكـرة)الحفظ
والـتلقـين( كـمــا هــو مـتـبع في
مناهجنـا الدراسية منذ الصفوف
الأولى وحتى الجامعية، والاهتمام
بمتـابعـة مـواهب الـطفل وصقل
الملكات الإبداعية لديه باعتبارها
أسـاسا للتـكوين المعـرفي في حياته
المــستقـبليـة، فـالاعـتمـاد علـى
الممـارسـة العـمليـة والميـدانيـة ،
تـتـيـح للأطفــال القــدرة علــى
الـنــسج مـن خـيــالهـم، ذلك لان
الــطفل يمـتلك مـــوهبـــة الخلق
والتعـبير وعلى العـائلة والمـدرسة
دعم وتـشجيع مهـاراته دون قهر

او إجبار او تلقين.
ويـوصي التربـويون الإيـطالـيون
بــالابتعــاد عن تـأنـيب الأطفـال

في إعادة تـأهيل الـكوادر، يـضاف
اليهـا الأوضاع البـائسـة للمدارس
الـتي تتـدنــى بهـا المــستـويـات
المطلـوبة مـن الجوانـب الصحـية
والترفـيهيــة ، كمــا انهــا لا تلبي
معايير ابسط الخدمات التعليمية
مع علمنا بان مهمة التربية تعني
الاعتراف بـأنهـا ظـاهـرة معقـدة
تــشتـمل علـــى مجمــوعـــة من
العنـاصــر من بـينهـا الـرعـايـة
الـصـحيــة والـتربيــة الـسلـيمــة
وتنـمية المـدارك الأولية وتـنفيذ
البرامج التي تـؤكد علـى نوعـية

التعليم الصحيح.
ويزداد في تفاقم الوضع التعليمي
في العراق، عدم تـوفر المخصصات
التي تحتـاج اليهـا هـذه المـدارس،
وضعف مـا يحـصل عليه المـدرس
مـن رواتب، وعـدم وجــود نظـام
المـسـاعـدات تكــافئ به الـطلبـة
الفقـراء، وعـدم وجـود خـطـط
لتحـسين كفـاءات المـدرسـين من
خـلال اطلاعات ودورات تعليمية
مكـثفــة في الـــداخل والخــارج،
وتخفيف حـدة البيروقـراطية في
معظـم مدارسـنا، وتغـيير الهيكل
الثقــافي لكل مـدرسـة، والــسعي
لتـشجـيع المــدارس علــى إبقــاء
أبـوابهـا مفتـوحـة بعـد سـاعـات
الدراسـة لتقديم برامـج تأهيلية
وتعلـيميـة وتـرفـيهيـة، كمـا هـو
معمـول بـه في الكثـير من بلـدان

العالم المتقدم.
اننـا حقـا بحـاجــة فعليــة لبنـاء
مدارس من طراز جـديد وجعلها
جـزءا من نـظام تعـليمي مفـتوح
يمـتلك مقـومـات التفـوق، لاننـا
أمام تحـد يقضـي  دعم الأسرة في
تــربيـة أولادهــا ، وفي نقل قـيم
حضارتنا وثقافتنا منذ البدايات
الأولى حـين يجلـس الـطفل علـى

منضدته.
ان الـطفل العراقـي بكونه بـاحثا
مـثابـرا علـى المعـرفة، وهـو ككل
طفل في العـالم يحـاول ان يعـرف
منذ اللحظة التي يتمكن فيها من
تثبيت نظـره على إنسان او شيء
يتـحرك ويتابعه. فـالمهمة الكبرى
لثقـافة الطفل الـعراقي تتمثل في
تـهيئـة الأجيـال لابتـداع أصـالـة
عـراقيـة مسـتقبليـة تركـز على
إعــادة الـــزخم والـــدينـــاميــة
والـتمـــاسك، مـن خلال الـتفـهم

المطلوب هـو إنقاذ التنـوع الثقافي
في مـنـــاهجـنــــا في واقع تهـــدده
الـرتـابـة والاتـسـاق والـسـلفيـة
الفكــريــة، والمـطلــوب الـتعــدد
والــتفــــاعل ، والابــتعــــاد عـن
الـتصـنيفــات الطـوطـميــة التي

يمكن تجاوزها من خلال:
1- تعـزيـز المـشـاركــة المبـدعـة في
الحيـاة الثقافـية العامـة للمجتمع

العراقي.
2-مـراعاة البعـد الثقافي وتـنوعاته

في أي عملية للتغيير.
3-تــوجيه الحـوار بـين الثقـافـات
الـوطنيـة والعـالميـة نحـو أشكـال

جديدة من التضامن
4-الخروج من الـتجميد والـتمجيد
في مواقف الأصالة والتراث والهوية
والقـيم، بـالـتنــوع والتغـير تبعـا
لحركة التاريخ الـذاتية الداخلية
لمجتـمعنـا ولـلتفـاعل مـع بقيـة

الثقافات والأمم.
5-إطلاق حــــريــــة الحــــركــــة
والاسـتكـشــاف للــذات والمحيـط،
وتـــدريـب الحـــواس والمهـــارات،

واطلاق حرية التجريب.
6-اعتبـار مبـدأ اكـتسـاب الثقـافـة
والتعبير عنها بـاعتباره غاية كل

تنمية.
7- تقيـيم الحــوار بين حـاضـرنـا
ومــاضـينــا علــى أســاس المـنهج
العلـمي الخــالـي من الـشـــوائب

والرؤية الأيديولوجية.
8- إقـــرار القـطـيعـــة مـع الفهـم
الـتلقـيني لـلتراث الــذي أضحــى

ثابتا وبنيويا في مناهجنا
9- الــدمـج بين بــرامج الـتعلـيم
العـام وبين الحيـاة واحتـياجـاتها

وتحدياتها.
10- الابتعـاد عن التـأليه والتـسلط
القـومي والـديـني والثقـافي علـى
القـوميـات والاثنيـات والثقـافات

الشريكة في تركيبة المجتمع.
ان التعلـيم يمثـل تحديـا أساسـيا
لمــستقـبل العــراق مثلـه مثل أي
تحـديـات اخــرى، ونحن في هـذه
المـرحلـة بحـاجـة الى قـوة عـاملـة
كـبيرة العـدد مـن خيرة الكفـاءات
المتخصـصة، فهـذه القوة سـتكون
مــوازيــة لأهـميــة ثــروة الـبلاد
المعـدنية. علـيها ان تشهـد عملية
إصلاح شامل لبرامج التعليم، لان
النظام التعليمي عندنا يكشف عن
تـراجع كبير في المهارات الأسـاسية

نـشهد توسعـا اخذ يطـال ثقافات
العالم وحتى الدول الأكثر عراقة
واستقـرارا وحيـويـة.اننـا أمـام
حالـة بدأت تـأخذ طـابعا كـونيا
وتضع لها أهـدافا لإشاعـة الثقافة
العـالميـة والتنمـيط الثقـافي الذي
يفــرض نفـسـه من الخــارج من
خلال وسـائل وأسـالـيب لم تعـد
خافيـة على احد، فـالعالم يعيش
حــاليــا طفــرة تقـنيــة فعـليـة
مـنقطعة الـصلة بكل مـا سبقها ،
في مجال نظم المعلومات مما جعل
العالم بمثابة مصنع جديد تتبوأ
فيه صنـاعات المعلومـات الذهنية
قمــة الهــرم الــصنــاعـي . لقــد
أصبـحت التـقنيـات بـإمكـانـاتهـا
الهـائلــة مصـدر قــوة وسلطـة لا
نـظير لهـا علــى صعيــد التحـكم
الهـائل بتفـاعل دولي يبلغ غـاية

التعقيد.
وكمـا هـو مـتعــارف علـيه فـان
منــاهج الـتعـليـم هي جــزء من
مسعـى عام تـساعـد البيئـة على
بلـورته، ذلك ان إصلاح منـاهجنا
التربـوية التي ظلت تنـطوي على
مــزيج من الـتنـاقـض والغـربـة
والتشويه والسـلفية وقيم الثبات
والـترسـيـخ، يمكــن الا يكـــون له
مفعـول اذا لم يـكن هنـاك شعـور
عـام بالمـتطلبـات التي تقـتضيـها
عـمليــة النهـوض الـتي يعيـشهـا
شـعبنا العـراقي في مرحلـة البناء
الجـديـد. ولا غـرابـة في ان يكـون
إصلاح مـناهج الـتعليم الـتي كان
يتـم التخـطيـط لهـا في المـراكـز
الحــزبيـة الفــاشيــة التي كــانت
تتعـامل مع هويـة الشعب كـما لو
كـــانت عــاملا ثـــابتــا لا يقـبل
التطور، تتطلب الانخراط كليا في
روح العصـر والإصرار علـى مبدأ
التكـامل بين المـدرسـة والـبيئـة
العـراقية الجـديدة، حتـى لا تتم
عـملية إفـساد الثـانية مـا تقدمه
الأولى، لتكون منـاهجنا التعليمية
الجـديـدة قــادرة علــى تكــوين
مـواطن مـشبع بهـويته ومـتمكن
من المعـارف الجـديــدة التي تمـر
بمــراحل مـتغـيرة، تجعله قــادرا
علــى التفـاعـل مع محيـطه ومع
عـصـــره، وان يتـم إلغـــاء المبــدأ
القــديـم الـــذي يعـتـمـــد حكـم
الأيـديولـوجيـة التي تـرى التراث

والفكر الحزبي شيئا واحدا.

 موسى الخميسي/ روما

النقاش الجاري حاليا في
عدد من الدول العربية
حول مراجعة وتكييف
المناهج التعليمية مع
متطلبات التطور، يطرح
ضرورة مراجعة سريعة
وحاسمة للتثبت من
مردودية العملية
التربوية وجدواها،
لاننا أمام حالة تفرض
الوعي بأهمية الوظيفة
التربوية في بنية
المجتمع وحركيته
ومصيره على
الصعيدين الداخلي
والخارجي في آن واحد.
لم يسبق للبلدان
العربية في تاريخها
الحديث ان وصلت الى
هذه الدرجة العالية من
الوعي ولو على الصعيد
النظري بأهمية وظيفة
التربية الثقافية في
صناعة الهوية.
فالسائد حاليا يتمثل
في عملية تشخيص
الواقع الراهن لتربية
الطفل وثقافته في
مختلف مجالاتها بما له
وما عليه، بإنجازاته
وثغراته، وصولا الى
تلمس مقومات العملية
التربوية الجديدة
الفاعلة والمسايرة
للتحولات الدائرة في
العالم.

فاضل ثامر 

فؤاد التكرلي  مهدي عيسى الصقر
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